
 

 

 
 

 
 

 

 مقالات )في عين العاصفة( لغازي القصيبي 

 دراسة تداولية 

 

 

 

 

 

 د. دوش بنت فـــلاح الـدوســري

 الآدابكلية  – اللغة العربية قسم 

 الأميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -دراسة تداولية-لغازي القصيبي مقالات )في عين العاصفة(  

 

 ي لاح الـدوســرـد. دوش بنت ف

 الآداب  كلية – اللغة العربيةقسم 
  الأميرة نورة بنت عبد الرحمنجامعة 

   ه ـ 1442 / 2 / 10: تاريخ قبول البحث  ه ـ 1441  /3 /8: تاريخ تقديم البحث

 
 : سةالدراملخص 

لات )غازي القصيبي(: )في عين العاصفة(، التي كتبها  يطمح هذا البحث إلى دراسة مقا
قل هذا الاعتداء إلى تهديد  م(، حين غزتْ العراق الكويت، وانت1990لخليج )اء أزمة اأثن

 جيرانها، ومن ضمنهم )المملكة العربية السعودية(. 
وهذه الدراسة، تعتمد المنهج التداولي، الذي يركز في دراسة الخطاب، والعلاقات بين  

ل الكلام،  جاج، أفعات في: الحلمتكلم والمخاطب، وتحليل اللغة في هذه المقالات، وتمثلا
 المعينات الإشارية. 

ه للمتلقفم: معقنعف ا  للإبانة عن إستراتيجية الخطاب عند )القصيبي( في مقالاته، وكيف  توجف 
 ومحفز ا ومؤثر ا.

 
  مقالة، تداولية، حجاج، خطاب، أفعال الكلام، المعينات الإشارية،  :ة الكلمات المفتاحي

الب الدليل،  القياس،  ا  الإشارياتوحيَّات،  التكرار،  الإشاريات  الشخصية،  المكانية،  لإشاريات 
 الزمانية. 
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Abstract:  

This research aims to study the article: “In The Eye of The Storm” by Ghazi 

Al-Qusaibi, which he wrote during the Gulf crisis (1990) when Iraq invaded 

Kuwait, and this attack affected its neighbors, including (Saudi Arabia). 

This study adopts the pragmatics approach, which focuses on, the study of 

discourse, the relations between the speaker and the addressee, and language 

analysis in these articles, represented in the debate, verbs of speech, indicative 

aids. 

To express the strategy of the discourse of (Algosaibi) in his articles, and 

how to address the recipient: convincing, motivating, and influential. 
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 المقدمة
حيث   وأثرها،  خطرها  لها  مهمة،  مقالات  العاصفة(  عين  )في  مقالات  إن 

في صحيفة )الشرق الأوسط(، أثناء غزو    –  رحمه الل   –كتبها )غازي القصيبي(  
 . ( 1) م( 1991/ 7/ 14  –م  1990/ 8/ 20)صدام حسين( للكويت، بين ) 

ا من اسم الحرب آنذاك )عاص   ة فوكان عنوانها: )في عين العاصفة(، أخذ 
العاصفة(،  ،  اء(الصحر  هبوب  )بعد  إلى  المسمَّى  غيرَّ  التحرير،  حرب  مع  ثم 

 .(2) هادئة( نار وبعد التحرير؛ أصبح اسمها )على
تحرير   رئيس  العمير(  )عثمان  يصفها  المقالات، كما  هذه  وقد كانت 

"انعطافة آنذاك:  الأوسط(  على    )الشرق  الخليجية  للثقافة  بالنسبة  مفصلية 
ن الخليج يعاني من عقدة الصوت الخفيض  اي القصيبي(؛ كز االأقل؛ فقبل )غ

خرين، وبعد )غازي( ن ال ك ا، يتبضع سمعته وصورته ملإعلاميًّا، بل كان مسته
الحاجة للسوق    يمكن له الاكتفاء وحده، والتعبير عن ذاته، دوناكتش  أنه  
 . (3)زقة القاهرة وبيروت وباريس ولندن"المتواجدة في أ

المق وثيقة تار لا اوتشكل هذه  وإنسانية  ت  يخية وسياسية وأخلاقية ووطنية 
الوطن )السعودية(   وعن توهجة دفاع ا عن )الكويت(،ممهمة جدًّا، وفيها قيم 

الذي   من  أيض ا  وإعلاميًّا  حربيًّا  والتهديد،  الخطر  هذا  عن  ا  بعيد  يكن  لم 
 عادية. جهات كثيرة م

 
 لاف الأخير. غغازي القصيبي، الانظر: في عين العاصفة، ( 1)
 انظر: السابق، الغلاف الأخير. ( 2)
 . 13، صالسابق( 3)
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القصيبي(   )غازي  دور  يبرز  ما  مؤثر ا،    –  رحمه الل  –وهذا  وأديب ا  إنسانا  
 .والفكريعلى المستوى الجمالي، 

الخط إستراتيجيات  عن  الكش   إلى  البحث  هذا  اويهدف  لتي  اب 
المقالات، حيث تحليل تج و   سَّدت في هذه  فيه،  التداولي  تلك    دراسةالجانب 

المخاط   بين  والمتلقالعلاقات  وأفعال  ب  الحجاج،  أساليب  دراسة  عبر  م، 
والمعينات الخطاب،    الكلام،  طرفي  بين  التواصل  عملية  تبرز  التي  الإشارية، 

 ومدى التفاعل الخطابي.

 المنهج المستخدم في البحث: 
 .طاب في مقالات )القصيبي(لخنهج التداولي في تحليل االم وظفت

 : التداولية لغة  و 
الذي يعتداوَل. وتداولته الأيدي: أخذتْه هذه مرَّة،   الشمءالدَّولة: اسم  من  
مرَّ  )ةوهذه  وصار  لهذا.  الفمء.  ومرة  لهذا،  مرة  يتداولونه  بينهم،  دولة    )

 . (1) و)دواليك(: أي تداولا  بعد تداول
ا(:  يةلاو تدالو   )اصطلاح 

"تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفم والتداولي والسياقم في النص   
مع   والمخاطب،  المتكلم  بين  الموجودة  العلاقات  مجمل  وتدرس  الخطاب،  أو 

 .(2) ز على البعد الحجاجم والإقناعم وأفعال الكلام داخل النص"ي كالتر 

 
 منظور، )د. و. ل(. انظر: لسان العرب، ابن ( 1)
 .  399صي،  ثة، جميل حمداو الحدانظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد ( 2)
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تداول:  ستعمال(، ففم ال)الا   والجامع بين المعنى اللغوي والاصطلاحم هو
 دراسة اللغة حال استعمالها.   في، وفي التداولية تركيز للشمءاستعمال  

الخطابي،   فالتداوليات والتفاعل  الاجتماعم،  التفاعل  أشكال    "تهتم بكل 
. بالتلفظ  المتعلقة  والخطابية  اللغوية  المعطيات  بالعملية  ودراسة  تهتم  إنها   ،..

سية والاجتماعية والإيديولوجية، وبدراسة العلاقة  النف التواصلية في كل أبعادها  
التداو بين   إن  القول:  أمكننا  بذلك   ،.... والسياق  علم  اللغة  هم  ليات 

 .(1) الاستعمال اللغوي"
اختيار   هنا كان  اذهومن  حيث  المنهجية،  التي  ه  التقنيات  عن  لكش  
للتأثير   الكاتب؛  وإقناعه،    في اختارها  العملية    هذه  ودراسةوإفهامه،المتلقم، 

 لتواصلية بين المؤل  والمتلقم في كل أبعادها وسياقاتها.ا
الم على  يحدث  ما  "تحل  ل  أثناء  فالتداولية  والاجتماعم  النفسم  ستويين 

ساعية  العلامات،  أو    استعمال  المتكلم  إليها  يسعى  التي  المنافع  وص   إلى 
رسل إليه أو  الم  وص  الثار التي يمكن أن ينتجها المتكلم نفسه فيالمتلفظ، و 
   .(2) المخاطب"

 * * * 

 
 . 3التداوليات، حافظ علوي وآخرون، ص( 1)
 . 37دب، إلفى بولان، صالمقاربة التداولية للأ( 2)
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 تمهيد
أق   حريٌ   أن  البحث    –بي  هذا  بداية  هذه    –في  صاحب  عند 
 المقالات: 

 غازي القصيبي:
والاهتمامات؛    المواهب  متعد  دة  شخصيَّة  دولة،  ه فإنَّه  رجل  و 

  م. 1940ولد في الأحساء عام    أيض ا.ودبلوماسم، وسياسم، ووزير وأديب  
نتاج    القصيبيو  من دواوينه: قطرات    الة.، وروائم، وكاتب مقغزيرشاعر ذو 

ب .... وغيرها.ومن رواياته: شقة  و سابق، حديقة الغر من ظمأ، مرثية فارس  
 .(1) واسعة  رحمه الل رحمة م،2010توفي عام  الحرية، العصفورية .. وغيرها.

هذه   قبل  الصحفية  للكتابة  سابقة  بوادر  للقصيبي  أن  من  الرغم  وعلى 
عند الجمهور، وعند القصيبي  ين  خاصوتقديرا     ت شأنا  المقالاه  ذ له  فإن الأزمة،  

"ولابد أن نعتذر لأصحابنا من الصحفيين .. فنحن من  أيض ا، حيث يقول:  
لا  فلماذا   .. بالنبوغ  اشتهرت  سن    أمة  في  الصحفية  الكتابة  في  نحن  ننبغ 

   .(2)الخمسين"
الذي وظفه الفن  الوقوف عند هذا  إلى  قصيبي(  )ال  ومن هنا نحن بحاجة 

 .له هذا الحجم؟! و )فن المقالة(، ولماذا كانعلى مدى هذه الأزمة، وه

 
 . 1391 – 3/1389انظر: قاموس الأدب والأدباء في المملكة، دارة الملك عبد العزيز، ( 1)
 . 245في عين العاصفة، ص( 2)
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 المقالة:
بطريقة   تكتب  والموضوع؛  الطول  في  محدودة  نثرية  "قطعة  هم:  والمقالة 

ة خالية من الكلفة والرهق، وشرطها الأول أن تكون تعبير ا صادق ا  ع يعفوية سر 
 .(1) ة الكاتب"عن شخصي

القصيبي المهذه  ومقالات  للمقالة  تنتمم  بتجلية  ؛  تععنى  التي  وضوعية، 
الموضوع   يتطلبه  بما  وتتقيَّد  واضح ا،  بسيط ا  العرض  موضوعها  في  منطق  من 

 .(2) نتائج لاوالبحث والجدل وتقديم المقدمات واستخراج 
ولا شك في أن المقالة هم الأكثر معنَاسبة بين الفنون، عندما يريد الكاتب  

الفاعل مع  ال الوضوح،  لقم، لما فيها من سماالمتتواصل  ت تساعد على هذا: 
 الترتيب، المنطق، عرض الحجج، الاستنتاج ... وغيرها.

الشعر للتأثير    الغنائم  وإذا كان  الانفعالية  الوظيفة  فإن    فييحقق  المتلقم؛ 
ة، ما  لطبيعتها الخاصَّ ،  (3) يهف  للتأثير الإفهامية  )المقالة( تحقق الوظيفة الإقناعية  

ه المقالات التي نهضت لتؤدي مهامها الإنسانية  ف المنشود من هذ الهد يحقق  
العزيز الوطن  عن  والذود  المظلومين،  وعن  الحق،  عن  الدفاع  في  ،  والوطنية، 

 .لقين عموم اتوذلك بالتأثير في جمهور الم
 لتالية:وفيما يلم؛ نشرع في تحليل تلك المقالات، وفق آلي ات الخطاب ا

 
 . 76فن المقالة، محمد نجم، ص( 1)
 . 78: المصدر السابق، ص وضوعيةحول المقالة الم انظر( 2)
 . 33 –  32بسون، صكلشعرية، يااضايا ق  :انظر: حول وظائ  اللغة ( 3)
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 الحجاج: -1
 : الحجاج لغة  
نازعالحع  وحجاج ا:  اجَّة ،  محع وحاجَّه  حعجَج،  وجمعها:  البرهان،    هجَّة: 

 .(1) لحجَّةا
ا:   الحجاج اصطلاح 

أطرا وجود  تستلزم  فع الة،  ديناميكية  جدلية  تداولية  تواصليَّة    ف "فعالية 
الخ المرسل  يمتلك  إذ  مشتركة،  حجاجية  قواسم  معرفية  بينها  مؤهلات  طيب 

ويستعمل   حوأخلاقية كفائية،  إقناع  في  بغية  الاستدلالي؛  اللوغوس  جاجه 
 .(2) الخر"

عند  قديمة، خاصة  حديثة، بل له امتدادات  والحجاج ليس "ظاهرة فكرية  
الحجاج ويتجلى  والمسلمين،  والرومان  العربية  او   اليونان  ثقافتنا  في  ضح ا 

 .(3)..." لام والفلسفةالإسلامية في علم الك 
الغرض من كون  الحجاج  أهمية  غالب ا،  الأ  وتنطلق  الخطاب  من  ساسم 

المطروحة،  قناع الذي يؤدي إلى اتخاذ سلوك معينَّ إزاء القضايا  يتمثل في "الإ 
 .(4) أو على الأقل الاقتناع بالأقوال والعمل وفقها"

 
 انظر: لسان العرب، )ح . ج. ج(.( 1)
 . 28من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، جميل حمداوي، ص( 2)
 . 10المصدر السابق، ص( 3)
 . 341الحاج، ص ذهبيةالتداولية وإستراتيجية التواصل، ( 4)
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توظ استلزم  الحجا    يإن  وقد  وبدهم،  مهم،  أمر  المقالات  هذه  في  ج 
ء هذه الأزمة، فهم ظروف  أثناوجوده: الظروف التي كان يمرُّ بها العالم العربي،  

يعتدي على عربي آخر، ويح أن  لعربي  الأفهام، كي   فيها  تلَّ  غريبة، حارت 
 وكي  للعرب أن يستعينوا بقوى أجنبية لإخراج هذا المحتل؟!  أرضه!
عقليةان  كف قوة  من  لإثبات    ، لابد  والبراهين  الحجج  تطرح  حجاجية، 

الوطن  عن  وللدفاع  الكويتية،  القضيَّة  إعلاميًّا  الم   عدالة  والمحارب  حربيًّا،  هدَّد 
ل العسكري  للتدخل  المعارضين  ولإفحام  العرب،  بعض  الكويت،  تحر من  ير 

العربي الجمهور  عام  ولإقناع  بشكل  المقالات  لتلك  لدى    ،والمتلقين  ما  بكل 
وآراء.  المؤل  وموضوعات،  أفكار،  الأساليب    من  أهمية  إلى  بالإضافة 

 الحجاجية اللغوية أيض ا.
 الحجاج في هذه المقالات.  آليات ليل لأهم يلم تح ا يموف

 حجَّة الدليل:  1-1
يضعها الكاتب محتجًّا بها؛ على الأفكار التي يريد إقناع  وهم الأدلة التي  

 المتلقم بها.
هذه   اللأا ومن  كالحكم  دلة:  والنثرية،  والشعرية،  الدينية،  نصوص 

 . (1) والأمثال

 
التناويسمي(  1) بعضهم  اله.  صها  عبد  الخطاب،  إستراتيجيات  الشهري،  انظر:    –  2/329ادي 

إبداعات    .336 في  الخطاب  حجاجية  الحجاج:  في  التناص  توظي   حول  أيض ا:  وانظر 
 . 204، أميمة صبحم، صيديالتوح
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من   الشواهد هم  أو  الجاهزة  "الحجج  إذ  دعاموهذه  القوية؛  الحجج  ات 
الموض المرسل في  وبر يضعها  أهليته  تتبدَّى  وهنا  المناسب؛  توظيفها؛  ع  اعته في 
 .(1) حسبما يتطلب السياق"

م الحجاجم، لكونها تعلو الكلام  ل سلوحجة الدليل تتخذ مكانا  عالي ا في ا
 .(2) دي العا
والتفاسير،  ريم  وقد امتلأت المقالات بهذه الأدلة المتنوعة: من القرآن الك  

العربي حديثه الشعر  العربي، ومن  التراث    وقديمه ... وغيرها.  وحكايات من 
ا.عونلحظ توظيفه للشاهد الش  ولا غرابة    ري بشكل كبير، والقديم منه تحديد 

وهو مثق  شامل واسع   اعر، ممتلئ بالشعر ذاكرة  ورؤية،؛ فالقصيبي شاذهفي 
 ر سهلا  وعفوياًّ في ذاكرته.عالش الثقافة أيض ا، وبالتالي سيكون جريان

ا، أثره النفسم   ومن جهة أخرى؛ فإنَّ لتوجُّه المقالات للقارئ العربي تحديد 
فقد كان    ،ذ القديمن م  في الإقناع، فإن للشعر عند العرب وجاهته واعتباريته،

العظيم"، كما "فخرها  رشيق  للعرب  ابن  ديوان    .(3) ه 456ت/  وصفه  وكان 
 ير.العرب، وعلمها الأث 
فإن ثمَّ   هوبالتالي  ومن  بحجيته،  العقول  وتسلم  الحكمة كثير ا،  مقام  ، يقوم 

    يعمل أثره في المتلقم.

 
 . 2/328، إستراتيجة الخطاب،عبد الهادي الشهري( 1)
 . 2/329 سابق،انظر: ال( 2)
 . 1/26عمدة، ابن رشيق، ال( 3)



 

 
305 

 ربية العمجلة العلوم  
 ه ـ1442  ستون رجبالالعدد  

الرسول   حديث  في  قال    ونلتمس  حين  الشعر  الصلاة    –عن  عليه 
الطاقة التأثيرية    (1) "ةكم الشعر ح"إن من البيان سحر ا، وإن من  :  –م  لاسلوا

ي  فيللشعر   ثم  ومن  المتلقين،  أهميتهكون  نفوس  له  )الحجاج(  في   توظيفه 
 وخطره. 

  فإنَّ ،  بدرجة أقلوإن خفتتْ حديث ا    ،ولا شك؛ أن هذه الأهمية للشعر  
 آثارها لا تزال باقية، وهيبة الشعر لا تزال حاضرة. 

قالة بف)المحايدون(، يتحدَّث عمَّن أسموا  مول مقالاته؛ يعنون القصيبي لل أ  في
لعظيمة، التي لا يخفى على عاقل منص   ية ا أنفسهم بالمحايدين في هذه القض

حجة    عدالتها. تحت  والعدل؛  الحق  إعلان  من  الفئة  هذه  هربت  ا  وإنََّّ
 ياد(. )الح

تفنيد حججه  المقالة  هذه  القصيبي في  مهمة  وإقناع    م وكانت  الحياد،  في 
السليم،   العقل  بأن  واحالمتلقم  إلا صوتا   يملك  وهو  د  لا  القضيَّة،  هذه  ا في 

 لال.حت لاا  ارفض هذ
تجاه )الحياد(: "قد قوياًّ  وقد بدأ مقالته بجملة صارمة قوية، تحمل حكم ا  

ال  يكون الحياد المواق  أخلاقية، وأكثرها  أعن  أنواع  تدخل وأخطرها، وأقل 
 . (2)"ةانتهازي

 
 324صحيح الأدب المفرد ، البخاري ، ص( 1)
 . 17عاصفة، صالفي عين ( 2)
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)تنكة(   يحمل  إنسانا   تشهد  "عندما  المقنعة:  الحجج  بعض  ذكر  ثم 
لي الحياد؛  حرقهكيروسين وعود ثقاب، ويتجه إلى مسجد  ؛ وتعلن أنك على 

 .(1) ت بإعلانك هذا أن تق  مع مرتكب الجريمة ضد المسجد"ر ر قفقد  
  د فيوهو هنا يثير الحس الإنساني والديني مع ا بقياس التمثيل، الذي يجس  

 هذا الحياد، بل انحيازه نحو المجرم الحقيقم. قصصيَّة سلبيةَ   ةصور 
 حتى ينهم مقالته بحجة الدليل الشعري: 

 ايدونا المح"أيه
 يرى الجبناء أن العجز عقل 
 وتلك خديعة الطبع اللئيم 
 .(2) رحم الل أبا الطيب"

البيت  هف(616  /)ت  وللعكبري هذا  على  لطي   )ت  تعليق    / للمتنبي 
 :، حيث يقولجيته هناح  رز ايؤ  هف(354

وجريه على حكم    "لؤم طبع الجبان يريه العجز عقلا ؛ حتى يظن أن عجزه 
 .(3) يء"كذلك، وإنَّا ذلك لسوء طبعه الردليس  الجبن عقل، و 
ه    –في دفاعه عن وطنه وعن الكويت والخليج عموم ا    –إن القصيبي   يوج  

العاجزين عن  عين  داخ المإلى الصامتين الجبناء    –بشكل غير مباشر    –خطابه  

 
 . 17المصدر السابق، ص( 1)
 . 18في عين العاصفة، ص( 2)
 . 249 – 2/248ديوان المتنبي بشرح العكبري، ( 3)
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معه   يحمل  الذي  الشعري  الدليل  موظف ا  )الحياد(؛  حجة  تحت  الحق،  قول 
 حجيته. 

أن بالجبن ولا بالضع  ولا بالعجز، بشكل صريح،  صفهم  لم ي  هولنلحظ 
 وإنَّا وظ  هذا الدليل ليقوم بالمهمة، بلماحية وذكاء. 

اللؤم. حيث    ،ولنلحظ قسوة الألفاظ التي تدينهم: الجبن، العجز، الخديعة
بينما كانو  عوارهم،  وتبين  لتدينهم،  سوءاتهم  تأتي كلها  يسترون  أنهم  يظنون  ا 

 (.دتحت مسمَّى )الحيا، عقل وال بالحديث عن الحكمة
بي    المعالم،  واضحة  الظروف  عليه، فهذه  ومعتدَى  معتدٍ  من  الأطراف،  نه 

 اجة إلى رجال شجعان يجهرون بالحق.بحتالي فقد كانت وبال
المخاطَ ليل  د لافهذا   في  تؤثر  الأثر،  عظيمة  حجاجية  تقنية  ب؛  الشعري 

المرسل    ليةوتمنح المخاط ب قوة سلطوية، حيث "تسهم هذه ال في رفع ذات 
وة سلطوية بالخطاب، عند التلفظ بخطاب  إلى درجة أعلى، وبالتالي منحها ق

سلطو  بعد  الخطاب  ذي  سلطة  هم  السلطة  تصبح  وبالتالي   .. أصله  في  ي 
 .(1) " هارى المرسل وراءو تيالذي 

 قياس التمثيل: 1-2
 القياس لغة :
، يقيسعه قياس ا، إذا قدَّره على مثالهمءقاس الش

 (2).   

 
 . 2/329إستراتيجية الخطاب، عبد الهادي الشهري، ( 1)
 . س(.ن العرب، )ق. ي: لساانظر( 2)
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ا:لا  قياس اصطلاح 
 قياس التمثيل في الفلسفة: 

 .(1) بينهما" "إلحاق جزئم بجزئم آخر في حكمه؛ لمعنى مشترك 
فالمثل "حجة    ،وعيعَدُّ هذا الأسلوب الحجاجم، من وسائل الإقناع المنطقية

و  مقدمتها،  في  حالتين  بين  المشابهة  على  أحديهما    د رايتقوم  نهاية  استنتاج 
 . (2) تها"اثلبالنظر إلى نهاية مم

.. القدس  بدم  "المتاجرون  بعنوان:  مقالة  يقول    في  الكويت(،  ودم 
أقول بوضوح ما بعده وضوح   أن  التي  إالقصيبي: "أريد  الفلسطينية  الدماء  ن 

در ظلم ا وعدوانا   ك في القدس؛ هم  نا  اتهدر ظلم ا وعدو  الدماء الكويتية التي تهع
 .(3) في الكويت، سواء  بسواء" 

هذ رأسهم    متاجرة   ؛ياسالقا  وسبب  وعلى  الفلسطينية،  بالقضية  الكثير 
، مقا رعين ورابطين  تذدتها آنذاك؛ حيث كانوا ضد حل تحرير الكويت عسكرياًّ

 بالقضية الفلسطينية. 
بأ  إذ بعضهم  الكويتية، سيشغل عن  الانشغال بحما  نيتحجج  الدماء  ية 

الفلسطينية الدماء  بالتضحية  حماية  الإقناع  بعضهم  حاول  بل  ماء  بالد، 

 
 . 15معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبه، ص( 1)
 . 82، محمد العمري، صفي بلاغة الخطاب الإقناعم( 2)
 . 118في عين العاصفة، ص( 3)
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إثارة العواط     محاولين سطينية في المستقبل،  الكويتية الن، لحماية الدماء الفل
 .(1) بأن الدماء التي سالت في فلسطين أنقى
الحديث عن هذا الموضوع؛ حيث    نموالقارئ للمقالات؛ يخرج بكم كبير  

السلبي  يريد موقفهم  تبرير  القضية  بالقضية    أصحاب  للعدوان،  المؤيد 
 أن هذا سيؤدي إلى ضياعها. ة، و الفلسطيني

وليس   القصيبي،  مقالات  من  مساحة  كبيرة  الموضوع  هذا  احتل  ولذلك 
يقول   فهو  فقط؛  المقالة  المثال    –هذه  سبيل  فلسطين  :  –على  أبناء  "يا 

بلاغال نقول  أن  نريد  تحرير  ية:  يؤجل  )ربط ا(  نقبل  لن  إننا  وضوح،  كل 
 . (2)ضون بهذا"م تر ت؛ حتى تحرير فلسطين، ولا نعتقد أنكالكوي

"ويا أيض ا:  لقيادتكم    ويقول  نسمح  لن  نحن  الغالية:  فلسطين  أبناء 
الحكيمة أن تضيع قضية الكويت في حمى المزايدات الجوفاء والشعارات البلهاء  

 .(3) بقضيتكم أنتم" ت فصكما ع 
أن   سنجد  البداية،  في  ذكرتعه  الذي  الحجاج  موضوع  إلى  نعود  وإذ 

وذلك  ،  )قياس التمثيل(  ة قوية وذكية همه حجوظ  في حجاج   )القصيبي(
بذكر مثال مطابق لما يتعرض له الكويتيون من اعتداء فما يجري في فلسطين  

الكوي في  يجري  ما  ذاته  هو  وعدوان  وظلم  احتلال  القياس    .تمن  فهذا 

 
 . 119 –  118انظر: المصدر السابق، ص( 1)
 . 131المصدر السابق، ص( 2)
 131المصدر السابق، ص( 3)
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بكم أن    يخاطب العقل والمنطق، فإذا كنتم ضدَّ ما يجري في فلسطين، فحري  
 لكويت.في ا يكون موقفكم نفسه 

ضمائرهم، وأمام الجمهور العربي أيض ا، فهذه  وهذا يضعهم في حرج أمام  
 التقنية الحجاجية، تهدف للتأثير وإقناع الجمهور أيض ا.

القياس تأثير عاطفم أ  مففوفضلا  عن الحجة المنطقية،   يض ا؛ حيث  هذا 
 مفردات ذات حمولة عاطفية: دماء، ظلم، عدوان ... حشد فيه )القصيبي( 

وتستنهض  تر   حيث الكويت،  أرض  في  يحدث  لما  قاسية  صورة  سم 
 اتخاذ رأي حول هذا الموضوع. فيالعاطفة، المؤثرة 

 التكرار: 1-3
 التكرار في اللغة: 

 ى.ر خأ كرَّر الشيئ: أعاده مرة  بعد 
 . (1)ويقال: كرَّرتع عليه الحديث؛ إذا ردَّدته عليه

ا أدبي ا:و     التكرار اصطلاح 
 .(2) ة من العمل الفني"اثلة في مواضع مختلفمتم "الإتيان بعناصرهو: 

لغو  بوصفه سمة  التكرار  نتحدَّث عن  هنا  دورها في  ونحن  لها  أسلوبية،  ية 
 المتلقم وإقناعه.  التأثير في 

 
 ( انظر: لسان العرب، )ك . ر. ر( 1)
 . 473الأدب، مجدي وهبه، صمعجم مصطلحات  (2)
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ن بعض  تنطلق  وأعيار ظحيث  الحجاج،  بالحجاج ني  ت  المتعلقة  تلك  بها 
   .(1) الوظيفة الحجاجيةالوظيفة الأساسية للغة هم  كون من  ، اللغوي
بمهام    إذ تقوم  التي  اللغوية  الوسائل  مقدمة  في  التكرار  في  كبيرة  إن 
 . (2) الإقناع 

بتأثير   يفيد  ما  القديمة،  البلاغة  وإقناعه،   )التكرار( في وفي كتب  المتلقم، 
الإطناب؛   ه(739)ت/  زويني  قلاف أنواع  التكرار في حديثه عن  بلاغة  يبين   

يقول:   لنكحيث  وإمَّا بالتكرير  تعالى::  ةت"...  قوله  الإنذار في  چ   كتأكيد 

وفي ثم دلالة  ،  (3) چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
  لالثاني أبلغ وأشد؛ كزيادة التنبيه على ما ينفم التهمة، ليكم  على أن الإنذار

 .(4) تلقم الكلام بالقبول"
ففم قوله: "ليكمل تلقم الكلام بالقبول" دليل على تأثير التكرار في قبول  

 الاقتناع به عند المتلقم.م، و الكلا
التكرار  ( عن التكرار: "استعملوا  ه400ت/  ويقول )ابو هلال العسكري 

 . رار . وهذا يفيد استهداف المتلقم من خلال التك(5) ليتوك د القول للسامع"

 
 . 35وي، صالبلاغة الجديدة، جميل حمداانظر: من الحجاج إلى ( 1)
انظر: بحث: تقنية التكرار من منظور الوظيفة الحجاجية الاتصالية، حاكم عمارية، مجلة كلية دلتا  ( 2)

 . 26م، ص2015العلوم والتكنولوجيا، العدد الثاني، سبتمبر 
 . (4 – 3تكاثر، )رة السو ( 3)
 . 201 – 3/200/ج1مالإيضاح في علوم البلاغة، القزويني،  (4)
 . 193ين، أبو هلال العسكري، صكتاب الصناعت(  5)
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البلاغيون المعاصرون عن قيمة التكرار في التأثير والإقناع؛ حيث    كما تحدَّث 
  –  ه طب به وترغيبه في قبول النصح والإرشاد، كقول لمخا يأتي أحيانا  "لاستمالة ا 

ڭ    ڭ  ۇ   ۓ  ۓ       ڭ  ڭ     چ :  –سبحانه  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  

   . ( 1) چې  ې  
قوم( استمالة لأنفسهم وقلوبهم؛ حتى لا يشكوا ولا يرتابوا  )يا  رير ففم تك"

 .(2) في إخلاصه لهم في نصحه"
بع وال نوانفي مقالة  الربط  فيها : "عن  يتحدَّث  فئة    القصيبي  رابطين"،  عن 

من الأدعياء؛ يربطون بين تحرير الكويت؛ وتحرير فلسطين؛ فيطالبون بتأجيل  
 ى. ر ختحرير الأولى، حتى يتم تحرير الأ

تفنيد حججهم من   أنواعه؛ من أجل  بكافة  )الحجاج(  يو ظ   وكعادته؛ 
 القضية.  هذه  جهة، ومن أخرى لإقناع المتلقم بعدالة

التمثيل(؛ حيث يقول مثلا : "لو أن مصر احتلت    واستخدم أوَّلا  )قياس 
السودان؛ هل يوافق فريق الإنقاذ على تأجيل إنقاذ السودان؛ حتى يتم إنقاذ  

 .(3) فلسطين"

 
 (. 39 – 38)  سورة غافر،( 1)
 . 2/239من بلاغة النظم العربي، عبد العزيز عرفة،  (2)
 . 168في عين العاصفة، ص( 3)
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وهكذا يأتي بأمثلة يقاس عليها؛ بشكل عقلاني منطقم؛ يجعل من اقترحوا  
 هذا الاقتراح في مأزق مع عقولهم.

تكرار    يتوج  ثمَّ  بأسلوب  المقالة،  ويختم  العقلانية،  المنطقية  الحجج  هذه 
 حجاجم، حيث يقول: 

"والن يريدون منا ما يرفضونه لأنفسهم .. وما رفضوه عبر تاريخهم كله! 
 .(1) ! .. هيهات! لا تأجيل لتحرير الكويت ولا تسوي "تاههي

 إننا نلمح هنا تكرار ا على المستوى الأفقم النص:
  هيهات(ت .. هيها)

 )لا .. لا(
علينا أوَّلا  أن نفهم هذه اله زَّة التي يحدثها )التكرار( في النص، فهم أشبه  

وا القلق  من  زلزال  من  النفس  في  بما  يشم  أسلوبي،  والأس و تلبزلزال    تر 
الأزمة،   هذه  نتيجة  هذه  والمفاجأة؛  )القصيبي( كتب  أن  نتذكر  أن  وعلينا 

لي لا نستغرب هذا الضجيج الروحم الذي انتقل  لتا وبا  المقالات أثناء الأزمة؛
 للورق. 

اقتنع   إذا  السابق؛ حتى  العقلم  المنطقم  التكرار يؤازر الحجاج  ثم إن هذا 
اللفظم  السيل  هذا  فاجأه  هيهات!  لها  المتلقم،  القوي:  التكرار  من  ادر 

 ! لا تأجيل ... ولا تسوي .(2)هيهات

 
 . 169، صالسابق( 1)
اسم  (  2) البعد.فعل،  هيهات  هف(، شرح شذور  ان   يفيد  )هف. ي.  العرب:  لسان  ابن  ظر:  الذهب، 

 . 400هشام، ص
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المتأكدة من  ،تقول، المقنعة به    بما  كل هذا يسفر عن روح القصيبي المؤمنة
 عدالة القضية، وانتهائها إلى النصر. 

هذا   د في  المتجس   والإيمان؛  والقوة،  القناعة،  المتكلم بهذه  امتلاء  مجرَّد  إن 
الل أسلوب    –د ذاته  يج  –، وما في مفرداته من معانٍ قوية، هو  مظف التكرار 

 حجاجم إقناعم مؤثر في المتلقم.
إلى وعم المتلقم،    –إيجابا     –قوية، تنتقل  ؤك  دة، واللغة الة المفالنبرة الواثق

 ليسلم؛ ويؤمن؛ ويقتنع بالفكرة.
إيقاع ا داخل الصوتية لهذه الألفاظ المكرَّرة؛ تشكل  القيمة  موحي ا    اي  ثم إن 

ا المد  أل   مع  وخصوص ا  بالإصرار  ومؤثر ا؛  لتوحم  مرات؛  أربع  تكرَّرت  لتي 
وخصو  والشموخ،  للجنسص ا  والتأكيد  النافية  بلا  ارتباطها  ما  (1) مع  بكل   ،

على   المبني  المعنى كله،  جنس  نفم  على  التأكيد  من  المعنى  هذا  به  يوحم 
 ضع  أو استسلام أو هزيمة. 
القضية؛ فصاحب  نع بعدالة  تلقم؛ فيتأثر، ويقتلما  كل هذا ينتقل إلى وعم 

   الحق لا يعهاد ن ولا يفاوض، ولا يقبل بخيارات أخرى.
 ت الإشاريَّة:ا ني   المع -2

المكان   وظروف  الإشارة،  وأسماء  الشخوص،  "ضمائر  بها  والمقصود 
 . (2) والزمان، وصيغ القرابة، والصيغ الانفعالية الذاتية"

 
 . 1/237ا: مغني اللبيب، ابن هشام، انظر حوله( 1)
 . 411صنظريات النقد الأدبي في مرحلة بعد الحداثة، جميل حمداوي،  ( 2)
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تلفظ ا  ضم مبفعل التلفظ "وهو فعل يقت  ة لوهذه الإشاريات علامات متص
كن  يتوجه بخطابه إلى مخاطب، ضمن إطار زماني ومكاني محدَّد. لذلك لا يم

جهة،   من  الإشاريات  عند  الوقوف  دون  معين،  ملفوظ  إلى  ما  دلالة  إسناد 
المتكلم )أنا( يظل مجرَّد ا  وعند سياق   الملفوظ من جهة أخرى، فضمير  إنتاج 

خاطبين، وكذلك الحال مع  إحالتعه بسياق معلوم لدى المت  ن مبهم ا، ما لم تقتر 
 .(1) )الن( )وهنا( وغيرهما"
الدراسة التداولية؛ لأنها  )المعينات الإشارية( في    راسةومن هنا تأتي أهمية د

تعين   إذ  وفهمه،  واستعماله،  والمخاطب،  المتكلم  بين  الخطاب  بتداول  معنية 
ت على إدراك فحوى الك   . وسياقاته وأطرافه بدقة ملاهذه الإشارياَّ

 الإشاريات الشخصية والمكانية: 2-1
 الشخصية:  الإشاريات

 .(2) كلم أو المخاطب أو الغائب"المتوهم "الإشاريات الدالة على 
المعارف،   أنواع  أحد  وهو:  )نحن(،  الضمير  تحليل  على  أقتصر  وسوف 

 . (3) الدال على المتكلم
المو  الضمير  ومعه  المنفصل؛  الضمير  هذا  هما    )نا  لص تكان  المتكلمين( 

 الغالبان على مقالات )القصيبي(. 

 
 .77  – 76التداولية، جواد ختام، ص( 1)
 . 1/124الشهري،  لهاديإستراتيجيات الخطاب، عبد ا( 2)
 . 134ام، صشانظر: شرح شذور الذهب، ابن ه ( 3)
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ن أعراب نجد  "ونح  في هذه المقالات عموم ا هم:  مميزة   تكررت جملة وقد  
يأتي حيث  وقيمهم    والحجاز"؛  السعوديين  عن  الحديث  معرض  في  بها 

كذلك عام  بشكل  الخليج  أهل  وعن  ببعض  ومبادئهم،  يرفقها  حين   ،
 . الخصائص المكانية لهم

يتحدث فيها عن مفارقة مؤلمة، حيث    التيعيد ميلاد سعيد(،  ه )تلاقكم
 عراق مأساوي. اليحتفل )صدام حسين( بميلاده، بينما الوضع في 

يقول: "ونحن أعراب نجد والحجاز وقبائل شرق الجزيرة وجنوبها وشمالها    إذ
ولا  وقادتنا،  رؤسائنا  ميلاد  بأعياد  لنحتفل  بعد  نتحضَّر  لم  الخليج؛    وبحارة 

 .(1) حتى"  رفهاعن
بي يجمع  )نحن(،  المتكلم  لضمير  المتكرر  باستخدامه  )القصيبي(  ه نإنَّ 

يحمل دلالة عميقة تشير إلى    هذا ين والخليجيين و عودي شخصيًّا؛ وبين كل الس
السعودي،   الشعب  أبناء  بين  تجمع  التي  والخليجية(،  الوطنية  )الوحدة 

 والخليجم بشكل عام في هذه الأزمة. 
الم  جمع  على    في"ل  سر ففم  دلالة  إليه،  المرسل  وبين  ذاته  بين  الخطاب 

ميقة؛ مثل خطاب من  الع  التضامن بينهم، أي بين )انا وأنتم( في بنية الخطاب
 . (2)يتحدث مع أبناء قومه"

 
 . 19في عين العاصفة، ص( 1)
 . 2/47ستراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري، إ( 2)
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الوطنية والخليجية  ومن ثم الضمير يحيل إلى )الهوية  ، فإن استحضار هذا 
أنها مصح  ولنلحظ  التمسُّك بها،  الحجاز،    ة بو أيض ا(، ومدى  بالمكان )نجد، 

 الجزيرة، الخليج(، وهم تقوم مقام الإشاريات المكانية. 
المكانية "اوالإشاريات  اللسالعنا :  المكاني  صر  السياق  التي تحيل على  نية 

 .(1) لعملية التلفظ الجارية بين المتكلمين"
وهذه الأعلام المكانية )نجد، الحجاز، الجزيرة ....(، قامت مقام ظروف  

مرجع  :المفترضة    ناكالم وضحت  ا  إنهَّ بل   ،).... نجد  في  هنا  أقصد  )نحن 
 ظرف المكان بشكل أكثر دقة.

ا  إن مرجع  الملألفحيث  الدالة على  استعماظ  لو  تظل غامضة،  لها  كان 
المرسل وحدها، ولكن تحديدها، يرتبط بمعرفة الشمء الدال عليها. ولا يمكن  

اف إليها في ذهن كل من طرفي  ضلم استعمال هذه الظروف إلا بإدراك المرجع ا
    .(2) الخطاب

..( ؛ فإننا نلمح من الخطاب بشكل عام )أعراب نجد والحجاز .ومن ثم
البدو  الخليجية،  الوطنية،  للهوية  ا  لهذه  تأكيد  الاستحضار  وهذا  ا،  تحديد  ية 

الأحيان؛ لأن   أغلب  "فنحن نَّيل في  العصيبة  المواق   تعرف  نالهوية يأتي في 
 .(3) عرضة للخطر" انتمائنا الأكثر فيعلى أنفسنا 

 
 .412انظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، جميل حمداوي، ص ( 1)
 . 1/128ري، انظر: إستراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشه( 2)
 .27يات القاتلة، أمين معلوف، ص الهو ( 3)
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الهوية،   فحين يحس الإنسان بوجود مواجهة في هويته "يكون استحضار 
 .(1) في هذه المواجهة"إليها، والتشبث بها، خير ما يتسلح به  تجاءوالال
العراق    ولا  التي شنها  تلك الحرب  شك أن حرب )الهوية( هم جزء من 
ض  أيده ومَنْ   آنذاك،  العرب  بعض  إع  د م ن  الخليج  ودول  لاميًّا  السعودية 
 وحربيًّا. 

التوق  أكثر عند الجزء الخر من التركيب )نحن أعرا المهم  د  ب نجومن 
ن( هنا يعفسَّر نحوياًّ على أنه منصوب  والحجاز(، ومن المعروف أن ما بعد )نح

 ختصاص: نحن: أخص أعراب نحد والحجاز.لا على ا
والحجا )نجد  المكان  من  وهذا  جزء  هو  الهذ ز(  الهوية  عنها  ه  يدافع  تي 
جزءٌ  حيث كان  الإعلامية    القصيبي؛  الحرب  اسم  آنذاك  من  إخفاء  تعمُّد 

)أراضم نجد والحجاز(، كما جاء  سميته بفالوطن )المملكة العربية السعودية( وت
 .(2) في الخطابات السياسية العراقية

فها؛  جاز( لها أهداأن هذه التسميات القصدية )أعراب نجد والحولا شك  
شأنهم،  وتهوين  السعوديين  من  السخرية  نبرة  تحمل  دلالات   إذ  تحمل  كما 

بينما سياسي فقط؛  والحجاز(  )نجد  هم  السعودية  أن  يوهمون  إذ  خطيرة،  ة 
وكانوا بهذا يؤملون هدم    ، أراضم النفط التي استثنوها في شرقها؛ هم مطمعهم

 لوحدة التي غدا عليها كياننا الوطني. ا

 
ا(  1) الهوية  الممستقبل  التحديات  أمام  للندوة،  عاصرة،لمغربية  التمهيدي  الجراري،    المدخل  عباس 

 . 18ص
 . 68انظر: في عين العاصفة، ص( 2)
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  تأكيد  نها بينهم؛ يريد  و ملة التي كانوا يتداول دما يكر ر هذه الج قصيبي، هنا عن وال 
السعو  محل  اعتزاز  وأنها  الوطن،  من  الأراضم  بهذه  بدوية    فخر ديين  قوية،  وهوية 

 أعرابية ومكانية. 
به   قام  الذي  العظيم  التأكيد، يذك  ر بالعمل  فإنه بهذا  الوقت نفسه،  وفي 

 الملك  
العزيز   تو   –الل    حمهر   –عبد  أراضم  في  أن كانت  بعد  البلاد؛  هذه  حيد 

 متناثرة: نجد، الحجاز.   
المقصد تتضح  إستراتيجيات  وهنا  أهم  من  هم  التي  الخطاب،  في  ية 
" حيث  باعتإالتداولية؛  الأدبي،  النص  يحوى  ن  لغوية  وملفوظات  جملا   باره 

هما  و المتلقم أو  أ  ممجموعة من المقاصد المباشرة والضمنية التي يععبر عنها المتكل
   .(1)"مع ا

"ونحن   قال:  حيث  بوضوح،  القصدية  هذه  بشأن  القصيبي  صرَّح  وقد 
بعد إيماننا بالله وتشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين    –سعوديين، الذين لا نعتز  ال
أرض    بشمء  – على  تحقق  الذي  الشامخ   الوحدوي  بالإنجاز  اعتزازنا  قدر 

ال المملكة  بقيام  العرب؛  السعودية،  عربجزيرة  في  ية  نجد  السعوديين،  نحن 
 .(2) ى ودلالة"الإصرار على هذه التسمية )ديار نجد والحجاز( معنى ومغز 

بشعار الوحدة،  ثم يضي : "أمَّا المعنى؛ فهو أن المهين الركن، رغم تشدقه  
شديدة  بحساسية  أن    مصاب  فهو  المغزى؛  وأمَّا  العربية.  الجزيرة  وحدة  من 

 
 .425نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، جميل حمداوي، ص( 1)
 . 68ص  عاصفة،في عين ال( 2)
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ياسم قائم في المملكة ... ولكنها مع  يست مع نظام سن لمشكلة المهين الرك 
والحجاز، وأما الدلالة فهم أن    م تجوب رمال نجدذشعب يريد تحويله إلى شرا

أصبح   قد  المملكة  ضد  الصدامم  التآمر  )نجد  مخطط  شعار  إطلاق  مع 
 .(1)والحجاز( واضح ا كل الوضوح"

 . صية والمكانيةلشخ وهكذا نرى الأثر العميق في تداول هذه الإشاريات ا

 الإشارياَّت الزمانية: 2-2
وهو   المتلقم  يلزم  إذ  خطاب؛  أي  في  أهمية كبيرة  الخطاب  للزمن  يتلقى 

 معرفة الزمن. 
في   الزمان  على  الدالة  والتأثير  فالكلمات  للفهم  أهمية  ذات  التخاطب 

 هم ا أو ناقص ا على أقل تقدير.بكذلك، وبدونها يصبح الكلام م
نسأل  فنحن   نفتأ  مخاطباتناأث  –لا  من    –  ناء  بهالة  الزمن  ونحيط  متى؟! 

 الاهتمام؛ لفعاليته في الخطاب.
الز  من حيز ا مهم ا في دراسة الإشاريات، سواء  تعلق الأمر  ولذلك "شغل 

 .(2)الفعل؛ أو بظروف الزمان" بزمن
كان "من أجل تحديد مرجع الأدوات الإشارية الزمانية، وتأويل    من هناو 

المر حيح  الخطاب تأويلا  ص يلزم  فيتخذها ا،  التلفظ؛  يدرك لحظة  أن  إليه  سل 
  .(3) فظ اللغوية بناء  على معرفتها"يل عليه، ويؤو  ل مكونات التلمرجع ا يح

 
 . 69 – 68صدر السابق، صالم( 1)
 . 80التداولية، جواد ختام، ص( 2)
 . 1/126ب، عبد الهادي الشهري، إستراتيجيات الخطا( 3)
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إنَّ   ذاته،  حيث  حد    الظرف في  أو  الفعل  بزمن  تتحدَّد  لا  الزمن  "دلالة 
 . (1) وإنَّا بزمن التلفظ"

بالنسبة إلى   زمان مغزى خاص"للوفضلا  عن أهميَّة الزمن في الخطاب؛ فإنَّ 
العضوي   نَّونا  نعم  فنحن  الذات؛  مفهوم  عن  ينفصل  لا  لأنه  الإنسان؛ 

أو الفرد؛ لا تحصل خبرته    والنفسم في الزمان، وما نسميه الذات أو الشخص 
تشكل   التي  والتغيرات  الزمانية  اللحظات  تتابع  خلال  من  إلاَّ  معرفته  أو 

 .(2)سيرته"
ت ت )القصيبي( غمر ا واضح ا وشاملا ،  زمانيَّة مقالا ال  لقد غمرت الإشارياَّ

أزمة   عن  يتحدَّث  فهو  غرابة،  هذا  في  لها  وليس  وحرب كان  بزمن،  مؤرخة 
 مدى زمني.
بين  الأزمة،    وما  الأحداث  فبدء  من  الكثير  انتهائها؛  ثم  الحرب،  بدء 

 .  والأخبار والمواق  المؤرَّخة والمحفوظة بزمن معينَّ
ت اتي وسوف أركز في دراس  نقطة واحدة هم:  لىلزمانية عالإشارياَّ

وأعر  خ  الخليج،  بها  التي ضجَّ  الأزمة،  بدء  للكويت:    تاريخ  العراق  غزو  به 
 م.1990عام  –فجر الثاني من أغسطس م، 2/8/1990

 
 . 80التداولية، جواد ختام، ص( 1)
 .7الزمن في الأدب، هانز ميرهوف، ص( 2)
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 ونستطيع تصنيفه في بعدين:
 الزمن الموضوعي/الحقيقي: -أ

والتقاويم الساعات  تضعه  ما  وفق  يعقاس  الذي  الزمن  الزمن    .وهو  وهذا 
 .(1) ويتميز بالصدق الذي يتعدى الذات خبرتنا الشخصية للزمن، عنقل مست

تب فيه الزمن بدقة، معبر  ا عن الحدث الجسيم آنذاك، وقد  وهو الذي يك
 ضجَّتْ المقالات بهذا التاريخ، متكر  ر ا بشكل واضح: 

"ولكن ماذا نصنع بإعلان الحرب الذي صدر في الثاني من آب/أغسطس  
0991" (2) . 

نفد  "أمَّا   قد  فصبري  أغسطس/آب  أنا  من  الثاني  ، (3) "1990صبيحة 
 ا من المواضع. وغيرهم
كر  رة بشكل  عتمدة على تاريخ بدء الأزمة، والمتهذه الإشارية الزمنية، الم إن

 مهم من خطاب فاعل بين )القصيبي( والمتلقين. كبير؛ لهم جزء 
تاريخ لا  هو  ف  ه،وترسيخ   هيد كحيث يعمل ذكر هذا التاريخ مكرَّر ا على تأ

ا؛  يعنس أبد  السلإذ هو  ى  الذي دعا )القصيبي( لهذه  الرئيس  سلة من  الموضوع 
 المقالات. 

تريد   أخرى،  تفرضها جهات  الموضوع؛  تفرُّعات في هذا  فلا وجود لأي 
 تمييع القضية وتفريعها ونسيانها في خضم تداخلات أخرى مقصودة ومتعمَّدة. 

 
 . 11انظر: الزمن في الأدب، هانز ميرهوف، ص( 1)
 . 112في عين العاصفة، ص( 2)
 . 155بق، صالمصدر السا( 3)



 

 
323 

 ربية العمجلة العلوم  
 ه ـ1442  ستون رجبالالعدد  

ا التي  المقالات  ونع نتهذه  تقشرت وعجمعت  بعد سنوات  شرتْ، ولازالت  رأ 
ما يعسهم في خطاب حم    من هذه الأزمة؛ تحمل مبدأ انبثاقها وقت التلفظ،

 ومقنع ومؤثر.
رسالة   إيصال  في  ه  إياَّ مستخدم ا  بذكاء؛  التاريخ  هذا  )القصيبي(  وظَّ  

 سياسية، وطنية، إنسانية.
..  !! )يقولون  بعنوان:  مقالة  !!!(  ففم  نظر ،  ونقول  وجهات    يعرض 

المعارضين للتدخل العسكري؛ لتحرير الكويت؛ في بناء حواري مقنع ومؤثر،  
 فيقول: 

 "ويقولون: لابد  من حل سلمم للأزمة. 
 ونقول: نعم! وبالتأكيد!

ولكن ماذا نصنع بإعلان الحرب الذي صدر في الثاني من آب/أغسطس  
 .(1) م؟"1990

التاريخ جزء   لفريق؛ فذكره  يحاج بها هذا ا  من الحجج التيففم ذكر هذا 
توظ ؛   السلمية  فالحلول  المنادين بالسلمية؛  المعارضين  لم  أضع  رؤية  طالما 

شع  وقد  أما  حروب؛  في  تشن  الحرب  سبيل  1990أغسطس    2نَّت  فلا  م، 
 للحلول السلميَّة. 

م  الإطار الزماني الذي اعتمد عليه )القصيبي( أطَّر اللحظة عند المتلق  فهذا 
قوية الخطاب، والإبانة وإزالة اللبس في الفكرة،  عمل عملها في تلتوجسَّدها؛  

 
 . 112العاصفة، صفي عين ( 1)
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، فهو  وذلك بالتركيز على ما حدث في ذلك الوقت  وفي التأثير والإقناع أيض ا.
 القضية الأساسية التي ينبغم أن توجه لها الأنظار.

 الزمن الذاتي: -ب
،  ابهومشاعرنا على الزمن؛ ونصبغه  ويتجلَّى هذا؛ حين نضفم انفعالاتنا  

اتنا الخاصة تشكل أساس ا ضعيف ا لقياس الزمن بموضوعية فهو  حيث إن "خبر 
ور ا ببطء، ونحن تارة نعني في عمق كل ثانية تدق، وطور ا  تارة يمر بسرعة، وط

   .(1) يبدو علينا النسيان التام، أو اللاوعم بمرور الزمن"
 للاحتلال: ومن هذا قول القصيبي مؤر  خ ا 

 
 .(2) ود"س "منذ فجر الغزو الأ

 .(3)فجر الاحتلال الأسود""ومنذ 
 وغيرهما من المواضع. 

الزمنية، لا تك البعد  إن هذه الإشارة  بذكر  للقارئ  الخطاب  تفم بإضاءة 
 لمعانٍ أخرى، وتحمل قصديتها الخاصَّة.   تومئالزمني فقط؛ وإنَّا هم 

ففم كلمة )الفجر(، وهو وقت دخول القوات العراقية الكويت، في هذا  
ا إيحاء بالغدر الذي معوْرس فيه ه بهذا الجزء من  يحالتصر  ذا الحدث  اليوم تحديد 

 لةٍ وسبات. فكويت في زمن ميت، يكون فيه الناس في غا الو العظيم، إذ باغت
 

 . 18ميرهوف، ص الزمن في الأدب، هانز( 1)
 . 78في عين العاصفة، ص (2)
 . 70المصدر السابق، ص( 3)
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من  آخر؛ بكل ما يوحم به هذا اللون    ثم في وص  الفجر بالأسود إيحاءٌ 
  ض ناق فاجئنا هذا التي   ثم  معانٍ سلبية؛ ترتبط بالموت والحزن والألم والكآبة ...

 ره، وسواد الاحتلال وظلامه.الذي ترسمه الصورة بين ضوء الفجر وبياض نو 
د أراد )القصيبي( من هذه الحمولة النفسية المرتبطة بهذا الزمن؛ أن يبين لق
ذه الأزمة للمتلقين؛ فهو الأديب؛ كما هو السياسم، لهن الوجه الموجع المؤلم ع

  ا وحجج    ا لقضية قضية سياسية وأرقام  ا؛ فليست ا ف  لمأ و والإنسان  الممتلئ حزنا   
وإنَّا   و فقط،  فجر؛  ألم وطن ضاع في  إلى  هم تحمل  ينتقل  هذا  أن  لا شك 

 وعم المتلقم وعاطفته في هذا الخطاب.

 أفعال الكلام: -3
تنطلق النظرية التداولية من كون "اللغة لا تصلح فقط للإخبار أو تمثيل    

 .(1) لأفعال؛ فالتكل م يعني الإنجاز"أيض ا لإنجاز ا ح الأشياء أو العالم، بل تصل 
من   الأدبي،  النص  أو  الخطاب  أن  يعني  عن  وهذا  "عبارة  تداولية  وجهة 

الذي   الفعل الإنجازي والتأثير  أفعال كلامية؛ تتجاوز الأقوال والملفوظات إلى 
 . (2) يتركه ذلك الإنجاز"

  .(3) "هاوكل هذا يحيل إلى "الدور الاجتماعم للغة في تفاعل
 لقصيبي؛ فيما يلم: ن ندرس )أفعال الكلام( في مقالات اويمكن أ

 
 . 42المقاربة التداولية للأدب، إلفى بولان، ص( 1)
 .422نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، جميل حمداوي، ص( 2)
 .290فان ديك، صلنص والسياق، ا( 3)
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 البوحيَّات: 3-1
  . وقد تحدث عنها )سيرل (1) عبر   عن الحالة النفسية للمتكلم"وهم التي "ت

Searle-)التعبيرية )الملفوظات  منها    حيث؛  (؛ تحت مصطلح  الغاية  "تتحدَّد 
 . (2)في تعبير المتكلم عن حالته النفسية"

الملفوا الإنجازي  الذي  عل  التأثير  مدى  هو  )البوحيَّات(  هذه  من  قصود 
 ، عبر هذا الخطاب.الصادر منه عليتركه في المتلقم؛ ومن ثم الف

العقلم   التأثير  على  قامت  القصيبي، يجدها  لمقالات  الفاحص  الناظر  إن 
 باستخدام الحجة والتحليل العقلم. المنطقم

ال الإنساني  الحس  يلحظ  أنه  عا  ذيإلاَّ  فيه  )القصيبي(  تجلَّت  طفة 
حيث   البوحيَّات،  وجدنا  ولهذا  لغر الإنسان؛  بعواطفه  الكاتب  ض  يبوح 

 الإفصاح؛ ومن ثم التأثير في المتلقم.
يقول القصيبي:  في مقالة عنوانها: )يا عدوَّ الل !! أرأيت هذه القبلة!؟(،  
العراقم عل الجندي  القلوب، مال  نياط  مَزَّق  أخيه  ى  "في مشهد تاريخم  وجه 

دي يقبله .. قبلة .. عفوية .. حارة .... قبَّلت بغدادع رياضها .. قبَّلت  السعو 
 رة دمَّامها .. وقبلت كركوك مدينتها.البص
أسر    في هناك  يعد  لم  والمكان،  الزمان  أسر  من  تحرَّرتْ  واحدة؛  لحظة 

يقبل   عراقم  مواطن  سوى  يعد  لم  ومقتول،  وقاتل  ومهزوم،  وهازم  ومأسور، 
 الحنين والحنان .. فهل رأيتها يا عدو الل؟!لة قب .. السعودي  قهشقي

 
 . 424نظريات النقد الأدبي، جميل حمداوي، ص( 1)
 . 94ختام، ص جواد التداولية، ( 2)
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 فعة تسقط على وجهك الدميم.ص  –يا عدو الل  –هذه القبلة 
مخططاتك  وسموم ا    وعلى   .. ألغام ا  كله  الخليج  تحويل  إلى  الرامية 

 . (1)وضغائن!"
الذي ضجَّتْ به المقالة، يتناسب  العاطفم الحزين الشفاف    إن هذا البوح 

في هذه الحرب، والانتصار النبيل للجندي السعودي الذي  مشهد النهاية    مع
 لم يفقد إنسانيته. 

إستراتيجيةفهذا   من  جزء  من    البوح،  القصيبي؛  يهدف  حيث  الخطاب، 
الوجه   المتلقم، في رسم صورة هذه الحرب، والإبانة عن  التأثير في  خلاله إلى 

ا.  الإنساني للجندي السعودي تحديد 
الب القصيبي( هو أيض ا جزء من تركيبته الشخصيَّة  الذي يمارسه )  وح وهذا 

المق  نبيل  القيم،  عالي  الإنسانيصاإنسانا   البعد  فقد كان  لإنسان  د؛  شاملا    
لم يتعرَّض له بالمنقصة، ولا الهجوم؛ بل كان مدافع ا عنه؛ أمام  العراق؛ حيث  

 ديكتاتورية الحكم آنذاك.
الو  الخطاب  هذا  مال  الشعريجدولنلحظ كي   إلى  الوظيفة  اني  محقَّق ا  ة؛ 

 الانفعاليَّة للغة: 
 ن( والمكا )لحظة تحرَّرتْ من أسر الزمان

 )قبلة الحنين والحنان(
 )قبَّلتْ بغدادع رياضها(. 

 
 . 334في عين العاصفة، ص( 1)
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لتعمل هذه اللغة الشعرية عملها في هذا البوح، الذي يترك أثره العميق في  
المدافع    دي السعودي الجنة  تلقم،ليدرك عدالة هذه القضية،وأهميتها،وإنسانيالم

 عن المظلومين،ومن ثم الفعل الإيجابي في هذه الأزمة. 
 فهام(:الطلبيات )الاست 3-2

والطلبيات تحضر في توجيه المتكلم طلب ا للمخاطب؛ لإنجاز فعل ما، مثل  
والأمر  )سيرل.(1) الاستفهام؛  قسَّم  إلى    searle-وقد  للفعل  الإنجازية  القوة   )

 نوعين: 
يها المتكلم المعنى الحرفي للجملة،  هم التي يقصد فو   إنجازات بسيطة، -أ
 النهم الواضح.ك
ا -ب يقصد  معقدة؛ حيث  إلى    لمتكلمإنجازات  الحرفية، بالإضافة  الدلالة 

غير   أخرى  أغراض  له  يكون  الذي  مقاميًّا؛ كالاستفهام  مدركة  أخرى  دلالة 
 . (2) السؤال

من القديمة،  العربية  البلاغة  في  الأساليب  هذه  حضرت  لال  خ   وقد 
ا  الكلامية(  الأساليب  )الأفعال  ظاهرة  تندرج  العربي  "التراث  ففم  لإنشائية، 

 .( 3) المعاني"ضمن مباحث علم  
وسوف أق  عند )الاستفهام( من هذه الأفعال الإنجازية؛ لما يحمله من  

 المعنى.  عمققوة في التأثير و 

 
 . 424انظر: نظريات النقد الأدبي، جميل حمداوي، ص( 1)
 . 526انظر: التداوليات، حافظ علوي وآخرون، ص( 2)
 . 49ي، ص، مسعود صحراو العرب التداولية عند العلماء( 3)
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 الاستفهام لغة : 
معرفة   علمه  الشمء الفَهْم:  فهم ا:  فهمه  سأله ،  بالقلب،  أن    واستفهمه: 

 .(1) يفه  مه
ا:   الاستفهام اصطلاح 
 ".(2) بأدوات خاصة ؛ لم يكن معلوم ا من قبل بشمء"طلب العلم 

ولا شك أن ألفاظ الاستفهام تخرج "عن معانيها الأصلية لمعانٍ وأغراض  
 . (3)اد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، وجو النص ونفسيته"فبلاغية، تع 
واالمولو تأملنا في     اللغوي  لوجدناه خطابا   عنى  لاصطلاحم للاستفهام؛ 
ابين   أن  ولوجدنا  إليه؛  ومعرْسَل  ل  إنجاز ا،  معرْس  إليه  المرسَل  من  ينتظر  ل  لمرس 
 : الإجابة عن السؤال. دناهأ

)بين   بعنوان:  مقالة  في  جاء  ما  )الاستفهام(؛  على  الأمثلة  أبرز  ومن 
القصيبي: "ترى ه العقل  الهذيان والاتزان(، يقول  ل إلى الذان  تصل كلمات 

نداء  مكان في عصر التشنج؟ هل نستمر في ال  في زمن الهذيان، وهل للحكمة
القديم، بتعديل بسيط   أننا نتحدث مع قوم أصبحوا كما وصفهم شاعرنا  أم 

 .(4)لمن تنادي!" ء ... ولكن لا حيا

 
 انظر: لسان العرب، )ف. هف. م(. ( 1)
 . 2/93لعزيز عرفة، من بلاغة النظم العربي، عبد ا( 2)
 . 102/ 2السابق ( 3)
 . 95في عين العاصفة، ص( 4)
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أنه المقالة؛ سنجد  هذه  نتأمَّل  والجنوإذ  الهذيان  بين صوتين: صوت    ون ا 
الم لدى  في  عا والطمع  الطامعين  وأهله،  للخليج  الحاقدين؛  خيرادين  ته؛ 

 الناقمين. 
الخر   موق   والصوت  في  المتمثل  والاتزان  والحكمة  العقل  صوت  هو 

إذ   )العراق(  )فلسطين(، وحتى  قضية  مثل  المصيرية،  القضايا  )السعودية( من 
لل بالإضافة  العراق،  شعب  عن  مدافع ا  السعودي  الموق   عن  دفظل  اع 

 القضية الرئيسة(.الكويت )
ثم فإن  ومن  بأدلة  ؛  المتلقم  أمام  الصوتين  هذين  يعرض  قوية،  القصيبي 

 واقعية، حقيقية. 
الخطاب،   أفق  تزلزل  التي  المتوالية؛  الاستفهامات  بهذه  مقالته  يختم  حتى 

 وتشحنه، بما يجعله مؤثر ا على المخاطب؛ دافع ا له لاتخاذ موق . 
 طلب الإجابة:  ت السؤال؛ وهوويابدء ا من أول مست
 عقل إلى الذان؟!هل تصل كلمات ال 
 هل للحكمة مكان؟ 

ا  حملتها هذه الاستفهامات؛ ويريد بهكام القطعية الجازمة التي  مرور ا بالأح
 أن تستقرَّ في وعم المتلقم: زمن الهذيان، عصر التشنج، لا حياء لمن تنادي. 

أن يضعهم في قلب  يريد  و ،  تلقين الم  يؤثر في و)القصيبي( هنا بهذه الأسئلة  
ق؛ فإن "القوة  م؛ بما قدمه من أدلَّة تدين هؤلاء المعادين للح الحدث؛ ويشركه
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ثم   ،(1) " هم إجبار المخاطب على الإجابة  الاستفهام،  الإنشائية بالنسبة لفعل
يطمح   ذلك    –هو  المعاني    –بعد  هذه  خضم  في  معه  المتلقم  سحب  إلى 

 لتعجُّب، الحيرة، الاستبعاد. ا الاستفهام: الهالأخرى الخفية التي يحم
الإ   منه  طالب ا  السؤال؛  بثقل  عليه  ألقى  أن  الجو  فبعد  في  يضعه  جابة، 

 نفسه الذي شَعرع به؛ وهو يتأمَّل هذه المواق . 
الروح، المتتالية تحمل زلزال  التي    فهذه الأسئلة  القوية،  الأزمة  تلك  خلال 

ت الأفهام والعقول؛ ففيها ضحَ   بي كله.ج الوجدان العر جييرَّ
المفردات من معانٍ قوي فيها من تكرار الاستفهام )هل(، وبما تحمله  ة  بما 

 ، لا حياء .... ومؤثرة ومزلزلة: التشنج، الهذيان
التلوين الإيقاعم حسًّا ومعنى في    –من ناحية أخرى    –وهم   تعسْه م في 

إلى خطاب أكثر  ،  عقلم سابقهذه المقالة؛ لتنتقل بالمتلقم من تحليل سياسم  
 الوجداني.إقناع ا عن طريق التأثير 

ع مختلفة،  أخرى  بطاقة  المتلقم  يضخُّ  التأثير  وكأنه  إلى  ا  حيث  فيهامد   ،
ال  من  الاستفهامية  الأسئلة  استعمال  التوجي"يععدُّ  اللغوية  بوصفها  ليات  هية؛ 

إلى إليه  المرسل  ضرور   توجه  وهو  واحد  فإن   ةخيار  ثم  ومن  عليها؛    الإجابة 
يستعملها ا بل وللسيطرة على ذهن    لمرسل  الأحداث،  للسيطرة على مجريات 

الخطا وتسيير  إليه،  يريده  المرسل  ما  حسب  لا  المرسل،  يريده  ما  تجاه  ب 
   .(2) الخرون"

 
 . 176التداولية، ذهبية الحاج، ص( 1)
 . 2/115إستراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري،  (2)
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 ة ــمـاتـخ
وهكذا نصل إلى ختام هذا البحث التداولي، في مقالات غازي القصيبي  

 )في عين العاصفة(، ويتضح لنا: 
  استهدفت المتلقم وأثرتْ فيه.ن الأساليب التيد م وجود العدي -1
القصدية بضرورة  أن الكاتب على مستوى كبير من الوعم والإيمان و  -2

 التأثير في المتلقم في هذه القضية المهمة الخطيرة.
توظي  الحجاج بكل أشكاله المنطقية واللغوية في هذه المقالات؛ من   -3

الم في  والتأثير  الإقناع  بمهمة  القيام  حتلأجل  باستخدام  الدليل،  قم؛  جة 
 والحجج المنطقية، والأساليب اللغوية المؤثرة.

الش -4 الإشاريات  للموق ،  توظي   ده  المجس   والزمانية  والمكانية  خصية 
 .، التي لها دورها في إدراك فحوى الكلامالناقلة للحظة الراهنة

خلال   -5 من   ، الإنجاز  إلى  المتلقم  تدفع  التي  الكلام  أفعال  توظي  
هدف التأثير العاطفم، ومن خلال الأساليب الاستفهامية  ات، التي تستوحيَّ الب

 وعمق المعنى. التي لها قوة في التأثير 
المقالات،   هذه  في  الموظفة  الأساليب  أهم  هم  هذه  درستها  كانت 

 باستخدام المنهج التداولي.
 أرجو أن يكون في هذه الدراسة النفع والفائدة. 
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 فهرس المصادر والمراجع 
 ب:لكتا -أ
الشه إستراتيجيَّ  -1 الهادي  عبد  الخطاب،  عمَّان،  ات  المعرفة،  كنوز  ري، 

 م. 2015ه/1436
الجيل،   علوم البلاغة، الخطيب القزويني، تحقيق: محمد خفاجم، دار  الإيضاح في -2

 .3بيروت، ط
است -3 علم  الحديث، عمال  التداوليات:  الكتب  عالم  وآخرون،  علوي  اللغة، حافظ 

 م. 2014،  2إربد، ط
ا  ليةالتداو  -4 العلماء  طعند  بيروت،  الطليعة،  دار  صحراوي،  مسعود  ،  1لعرب، 
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